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الجد مه والصلاة والدلام على خير أ نبياله ورسله » وما توفیتی إلا بالل عله توکلت 
وإليه أنيب . 

وبعد » فمذا كتاب « التبصرة » للإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن ال جوزى أقدمه 
للامة الإسلامية » وهو الكتاب الثالث من كتب ابن ال جوزى المتوارية التى ‏ تطبع 
من قبل » وکان لى شرف إخراجها إلى الناس » وكان أوطما « ذم الموى » الذى طبع 
مند عشرة أعوام وانہا « الوق بأحوال المصطنى » وکان نعده بأربعة أعوام ¢ وقد 
رأيت ق تراث ابن ال جوزى ما يستحق العناية والاهةام .. 

ولابد أن أعرض فى هذا لتقد لأمور ثلالة : المؤلف » والموضوع » والكتاب . 

E 


أماالؤلف فهو" أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسن على بن تمد بن على بن 
عبد الله بن مّادی » بن أحمد بن مد بن جعفر › الجوزى القرشى ایی الكرى»› 
البغدادى » الفقيه المنبلى > الواعظ » الماقب جال الدين الحافظ . 
وا موّزى : اسبة إلى فرأضة الجوز - كا يقول ابن خلكان - أو إلى علة اجوز 
بالبصر كا يقول ابن الماد . 


(۱) ترجته فی شذرات الذحب ۳۲۹/۲ ووفبات الأعبات ٠۲٠/۲‏ وتذكرة المفاظ ٠١٠١/٤‏ ومرآدٌ 
الزمات لسبط ابن الجوزى . 


(ب) 

ولد سنة عشر أو مان وخسمالة أو قبلما » كا يقول ابن الماد » وكذلك يردد ابن 
خلكان ميلاده بين سنة تمان وعشر › ومات سنة سبع ومين وخسماة . 

ونشأ یتما إذ مات أوه وله ثلاث سنين فر بته عمته . 

قال عن نفسه : « فإن أبى مات وأا لا أعقل ء والأم ل تتفت إلى» 

ولسكنه نشا شفوفا بالمرفة محبا لاطلب » فمع الكثير.واظر فى جيم الفنون كا 
قال : « ف رکز فی طبعی حب الهم » وما زال بوقعنى على الممم فالهم > وبحملنى إلى من 
محملنى على الأصوب » حتى قوم أمرى » . 


سیو حه : 


لما ترعرع ابن الجوزى لته عمته إلى مسجد آی الأضل ان أصر » وهو خاله » 
فاعتنى به وأسممه الحديث » وحةظ القران وقرأه على جماعة من القراء بالروايات . 

وقد كان لابن الجوزى شيوخ يبلغون سبعة ونانين ! منهم على بن عبد الواحد 
الدينورى » وان الحصين > وأو عبد الله البارع » وأو الوقت السجزی » کا كان ممظا 
لأب الوفاء بن عقيل متابما لاأ كثر ما مجده من مه . 

الواءظ الحدّث : 


وقد اجه ان الجوزى منذ نشأنه إلى الوعظ » فوعظ من صغره وفاق فيه الأقران 
ونشأت له فى ذلك ملكة تجيبة وبدمهة حاضرة ولاب على يديه الألاف وحضر مجالسه 
الحلفاء والوزراء: 

قال : « ولقد تاب على یدی فی مجالس ال كر أ كثر من مائتى لف » وأسلم على 
یدی أ کٹر من مائتی نفس » وک سالت عین متجبر بوعظی » ) تىکن تسیل » . 


, فى مواضم متفرقة‎ ٠ عارات ابن الجوزى فى المديث عن نفسه منقولة من كتابه « صد الاطر‎ )١( 


(ج) 

وق دكان مجاسه فى بعض الأحيان يقدر اة آلف » وحضر مجلس الليفة اأستضىء 
عدة مرات من وراء ااستر . 

وسيتضح هذا ال جانب فى عرضنا لموضوع البكتاب . 

كذلكت اشنمر ابن الجوزى ععرفة المحديث ولقب فيه الحافظ وصنف فيه الكثير » 
وبلغ من ولوقه بنفسه فيه أن قال : 

» ولا یکاد بذ کر لى حديث إلا ويمكننى أن أفول : حيح أو حسن أو عال » . 

ولیس هذا غرورا ولا ادعاء » ولکنه قول من یعرف قدر نفسه وحیط وهبته » 
ولفد أخلص ابن الجوزى لملم الحديث وبذل فى سبيل باو المرتبة العالية فيه الكثير . 

ومن ذلك ما ب ذكره عن نفسه : « كنت فى زمان الصبا آخذ ممى أرغفة يابسة 
فأخرج فى طلب المديث وأقعد على نهر عيمى فلا أقدر على أ“ كلما إلا عند الساء » فكلا 
أ كات لقمة شر بت علا » وعين هنّتى لا ترى إلا لذة تحصيل العم ء فأثر ذلك عندى 
آنی عرفت بکثرۃ سماعی لدیث رسول الله صلی اللہ عليه ويل وأحواله وادابه وأحوال 
الصحابة وأابعهم » فصرت فى معرفة طريقه كابن [ بل ] أجود » . 

وقد ذکر ابن خلکان أنه جعت برابة أقلامه التی کتب بها حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسل فصل مها شىء كثير » وأوصى أن بسخن بما الماء الذى يفسل ك 
موته ففعل ذلك » فگفت وفضل مها . 


ولم تكن شهرة ابن ال وزى ف الوعظ والمديث لمعه من التبحر فى غ-يرها 
والمشاركة فى أاوان الثقافة الأخرى فيرع فى علوم مختلفة وحاز مكانة فى أ كم من 
ميدان » وطلب من كل فن ما أطاق . 

قال : « إلى رجل حُبَّب إلى العم من زمن الطفولة فتشاغلت به » ثم م بحبّب إلى 


(د) 


فن واحسد منه» بل فنونه کلہاء ثم لا تقتصر همی فى فن على بعضه » بل أروم 
استقصاأءه “.۰ 
وقد جنى من بحصيله الكثير رة فائفة حملت له منزلة عالية فى جوانب الثقافة 
الإسلامية وأحلته مكانا مرموقا ما جمله يقول فى آخر عمره : « وما لته من معرفة الع 
ل١‏ يقاوم «. 
وهو فى ذلات مثل شمول الثقافة المر بية وسمة آفأقما . 
ہو إلى جانب تبحره فی عاوم القرآن والسنة واشنهاره فى ميدان الوعظ يشارك فى 
ع التارخ وكتبه فيه لا تقل درجة عن المصادر الموثوق باء وأشمرها كتابه « المنتظم فى 
تاريخ الأم » کا يثبت أصالته فى علوم اللغة بکتب متعددة ملا ک5 الاريتةق 
أللغذة ¢ والوجوه والنظار € وتقو م اللسان »والقم امعد فى دقا: قى العربية .وم کن 
اع غت ان يقسم اهاه باللغة إلى هذا المد الذى مله يؤلف فا » واسكن ابن 
ا کنر من . الأمة ا ¢ يؤمن بوحده اثمافة e‏ و ری اٹ 
بل إنه نظر فى الطب والفراسة والتجارب وله ئی ذلك آنار . إلى جانب آنه کان 
له حاسة أدبية مرهفة تظمر فى أساوبه الذى يتم بالقدرة على اختيار الالفاظ فى مواطها 
وبالتلوین فى الصور والمہارة فى الاقتباس »كا بتحلىذلاك فى كتابه ااذى نمرضه اليوم . 
کا کان ان الجوزی بنظم الشعر فى مناسبات مختلفة » وقد ذکر له ان خاکان 
بعض الختارات » مها قوله مخاطب أهل بغداد : 
عذرى من فية بالمراق قاومم باجا قلب 
رون الت كان ارب وقول اريت ف لا بحب 
ميار pe‏ إن ذف خر إلى غير جیراہم تقلب 


درم عند وبیخمم ERE‏ الى ل١ dE‏ 


(٭) 
وهكذا كان الرجل علا أديبا وفقيما حدثا وواعظا مفكرا» وقف موقف النقد 
من عصره وفکره . 


موقفه من عصره و تمعه : 


کان لابن الجوزى موقف متميز فى صاته بعصره ومجتمعه . فل یکن من وعاظ 
السلاطين أوحاشية اللوكالذين استكل بهم اازينة أو لاون حيزا حدد لم فلا يتجاوزو نه. 

بل كان الرجل ذا شخصية فذة » عرف مكانه۔من بيثته وعصره » فانطاقق جاهد 
بسلاحه الذى نلك » وهو البيان والتعاع » و جافى عن ظل الساطان وجا من المداهنة 
فى قوله أو الرياء بعلنه » فاستطاع أن يستعان بكلمة الى وأن يعرف الإصرار فى الرأى 
والقوة فى الجة والإقناع . 

وتلمح خطته فى الإصلاح ومنهجه فى الثورة على الفاسد والاحرافات فى كتابه 
« تلبس إبايس » الذى حدد فيه موقفه من الة-كر والسلوك فى عصره . 

وفى هذا الكتاب مخص ابن الجوزى شذوذ أدعياء التصوف ومخالفامم لاشريمة 
بجانب كبير » وقد اشنهر بعداله لابدع وإنكاره اكل ما مخرج عن المدى الإسلای 
الصحيح . . 

وهو بہذا نی سانى » لا برتبط ممذهب مله التعصب على نصرته » ولا يأوى إلى 
رأی يذود عنه أو يقنع به » بل هو مجېد فی فهم الكتاب والسنة متقبّل لا سار العقل 
من الأ » ومذا ۾ يبال أن حالف أحدا من سبقوه ما دام ضياء المقل وبهاء النقل 
فی بده ! 

ولذلك تراه ررد على الإمام الغزالى كل مالا يقس مع المج الفةهى الذى ارتضاه 
الفرالى نفسه » إذكان الفر الى التصوف يناقض فى بعض الأحيان اغرال الفقيه ! فكان 
ان الجوزی يجب من ذلات ويافت إليه . 


وقد کان ان الجوزی حنبل المذهب » إلا أنك لاعس منه وتوف عند رأی › بل 


(و) 


إن ستاء عقله جعله بف من التراث الإسلای كله فأ يتطلم إل ای اتا کڻ 

وهذا م برض النابلة أنفسهم كثيرا مرن آراء ان المجوزى » بل إنهم نقموا 
عليه بعصا . 

يقول عنه ان رجب الحنبلى فى كتابه « طبقات الئابلة » : « ق غل اة 
من ماخ أسحابتا ميله إلى التأويل فى بعض كلامه » واشتد نكيرم عليه فى ذلك »> 
EEE SS‏ 
والآثارفل یکن عل شي الكلمين وبيان فسادها » . ثم علل اضطرابه بأنه : « كان 
معطا لای ازفا ان عقل ناما لا کارنا عد من كلانه وان کان قد رد عله 
فى بمض سانل » وكان ان عقيل بارعا فى اللكلام ولم يكن تام اللبرة بالمحديث والاثار 
فلمذا بضطرب فى هذا الباب وتتلون فيه أراؤه» وأو الفرج تابع له فى هذا التلآن » . 

ويقول عنه الشيخ موفق الدين القدسى : « كان ابن الجوزى حافظا للحديثؤصنف 
فيه » إلا أننأ لم رض تصانيفه فى الكُنة ولا طريقته فما » . 

وا لی آن تمظے ابن الجوزی لأبی الوفاء ابن عقيل لن با ولا ودا ولا ذا 
فذكر ء إذ أن ابن عقيل حسب نقوله الى برويما عنه ابن الموزى فى كتيه الختلفة : 
ر جل طليق الة-كر ناضج ارأى مشرق الفمم إبصير فى ا مجاه » فلمل جاب ابن الجوزى به 
إحاب شارب التفقة والأذواق التلاية » خاصة حين نذكر أن ابن الجوزى م يلتق 
بابن عقيل ولم بتصلل به » فقد ونی ابن عقيل قبل أن یولد ابن الجوزی » وکانابن‌ عقيل 
من رجال القرن انامس المجرى » وكل ماهناك أن ابن الجوزى التق به بفكره وتلمح 


9 
۽“ 


ف سو الأفق و'ستنارة المصيرة وحرارة الإخلاص 

وم يكن د أن يتعرض ابن الجوزى - فى صراحته وجمره بالحى - امداوات كثيرة 
فكربة وسياية ومذهبية » جلبت عليه الكثير من الأذى والحرج » وقد كانت 
نے ومات للدهيبة چ شد ا وی ا 4 لکد اسلب إعلانه لا راه 


حقا دون خشية أو مواربة . 


)5( 

روی الذهى ف وة الحفاظ» أنه « قام عليه ا ركن عبد السلام بن عبدالو ھاب 

اټ : 2 4 ,4 
النبلى تجاه الوز رابن‌الةصاب » وكان‌ال ركن بى النحلة أحرقت كتبه بإشارة ابن الجوزى» 
وأعطى مدرسة انبل » مل ركن عليه وقال لابن القصاب الشيمى : أبن أنت من 
ابن‌الجوزی ؟! فإنه ناص - أی يبغْض عليًا رضی الله عنه - ومن أولاد أل بكر . 
ا ¢ خبس مہا ف بیت وبق يفسل e ES ¢ e‏ 
فہا اما ! » 

وتلك مظال المصبية والطائفية التى عانت مها الأمة الإسلامية الرزايا المظام ! 

أما الحصومات الملمية فقد كان بمضما يصل إلى درجة الطعن عليه » مثل وصف 
ابن الاير له فی مقدمه تابه « اللباب » بالتدایس » فى صدد دفاعه عن السمعالى . وكان 
بمضہا هینا من باب النقد افیف » من أنه کان بقع السو فى تصانيغه وأنه كان م 
الكتاب فلا براجمه » وأن معظ ما كتبه لبس من تارسة العلماء . 


ڪڪتبه : 


كان ابن الجوزى من إلكثرين فى الكتابة الموفقين فى التأليف والتصنيف حتى 
شاعت له شهرة فى ذلك وأحاطت البالغة بعد د كتبه . 
فذا ابن الماد النبلى يذ كر أن ابن الجوزى سئل عن عدد تصانيفه فقال : « زيادة 
على ثلاعانة وأرسمين مصنفاً » مما ما هو عشرون مجلدا وأقل » . 
ويقول عنه الذهى : « ما علمت أن أحدامن E a‏ 
ويول ابن خلکان : « وبالجلة فكتبه أ كثر من أن وکت غب شا 
كيرا » والناسٌ يغالون فى ذلك » ٠‏ 


وقد كان الرجل عيتى الثقافة متسع الدارك خاليا من الشواغل والآفات » فأ كاز 


(ح) 


من الكتاية والتصنيف » ولكن هذا المدد الذى يذ كر اكتبه حوط بالهويل 

وای د من کتبه فی التراجم التی کتبت له لا يكاد يبلغ الائة » والمؤف أن 
القدر الذی بتی من کتبه لابزال أ کثره فی طوايا النسیان حتاج إلى من إعنی به وإصونه 
٥ن‏ الضياع 4 وهو حاجة إلى جأمعة إسلامية ا هيئة عامية تنقض a٤‏ غبار الدهر وتدفع 
عنه ید الب ¢ وإن الأزهر الشر بف لأول ٠ A‏ 

إن ان‌ال وزی جد من er‏ بكتبه وآ تاره من‌المستشرقين» وكثير من كتبه| لخطوطة 
ف موضم العناية فى المكتبات وال مامات الأورخة وحین أخرجت کتابه « ذم هوى » 
أ جد فی مکتباتنا العر بية أخة منه يعوّل علمما » على حين وجدت الفسخة الأصلية الى 
قرت على ان الجوزى فى مكتبة جامعة نوبنجن بألانيا الغربية وأخرى حيحة كتبت 
بعده بقرن فى مكتبة باريس الأهلية ! 

وإننى لأ كرر الدعوة هنا إلى أن تصان آثار ابن الجوزى وتتبعم كتبه المفقودة 
اسو ل ین عل ا واا ۰ 

ولا بأس أن بذ كر هنا بض ما عرف من كتب أن الجوزى ف الفنون المحتلفة 
ونشير إلى اللطبوع مها . 


| - ف علوم الفرآن وتفسيره : 


. المغنى فى علوم القرآن‎ - ١ 

۲ - فنون الأفنان فى جاب علوم الفرآن 
۳ زاد المسیرف ع التأسير 

٤‏ - الجتى فى علوم تمق بالقران 


(ط) 
ه _ التفسير الكبير فى عشرين مجلدا 
٠‏ - إخبار أهل الرسوخ بقدار الناسخ والمنسوخ [طبع سنة ٠۴۲۲‏ ه] 


ب علوم المحديث : 


١‏ - الكشف فى أحادرث الصحيحين 
۲ - هديب اند . عشرون لدا 

٣‏ - الختار من أخبار الختار 

٤‏ - مشكل الصحاح - أربعة جلرات 
° جامم السانيد سیم علرات 

- الوضوعات [طبع بالمند] 

۷ الواهیات 

۸ الضمقاء 


٩‏ - تلقيح فوم أهل الأر [طبع بلند] 


ج الوعظ : 


١‏ ستان الواءظين 

۲ - نتيجة الإحياء . اختصر به إحياء علوم الدين للغزالى 
٣‏ تہصر ة الأخيار 

-٤‏ روح الأرواح [طبع] 

ه _ الثبات عند الات 

- المورد العذب 

۷ - لفتة السكبد إلى نصيحة الولد [طبع] 


۸ - لماص وال ذکرون 


(ی) 


۹ - ممهاح المریدین 

٠١‏ التبصرة [وهو الذى نقدمه اليوم] 

-١‏ الدهش [طبع] 

۲- رءوس القوّاربر فى انلطب والجاضرات والوعظ والتذ كير . [طبع] 
۳ - تنبيه النامم الغمر على حفظ مواس العمر 

٤‏ الياقو نة فى الوءعظ 


د - التارخ والتراجم : 


١‏ - المنتظم [طبع] 

۲ محتصر النتظم 

٣‏ - مناقب تمر بن عبد العز بز 1طيع] 
٤‏ - شذور العقود فى تاربخ المهود 
٥‏ صفة الصفوة [ طبع ] 

> - مناقب أحمد بن حنبل . 

۷ - الذهب المسبوك فى سير الوك 

۸ فضائل القدس . 

٠‏ - أخبار النساء 

١‏ - مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 
۲ مناقب عمر بن الطاب [طبع] 


٠۴‏ - الوا بأحوال المصطنى [طبم] 


ه - عل الكلام : 


١‏ - التحقیق فى مسائل الملاف 

۲ - الإنصاف فى مسال الللاف 

] دفع شبهة النشبيه وارد على الجسمة [ طبع‎ - ٣ 
۽ - بجريد التوحيد افيد‎ 


و اللفة والأدب : 


١‏ - تقوم اللسان 

٣‏ الق المقمد فی دقائق المر بی 

۴ - لذكرة الأريب 

۽ _ الوجوه والنظاثر فى اللغة 

٠‏ _ الأذكياء [طبم] 

٠‏ - الجتى والنفلون 

۷ - ذم‌الموى [طبع] 

۸ ۔ القامات 

٩‏ - لط المنافع فى الطب والفراسة عند المرب 


ز - التق د الدينى والاجماعی : 
١‏ - صید الحاطر [ طبع ] 


- تلبیس اليس [طبم] 
وھذا التراٹ الوڈیر قلیل م نکثیر ما کتب ابن الجوزی ؛ وک 4 م نکتب شتی 


)۵( 


منثورة فى المسكتبات القاصية » ما جل حا علينا أن نصون هذا التراث حتى لا حرم أمتنا 
إلى سأه وهداه 


ھ ذا الكتاب 


والكتاب الذى نقدمه اليوم لان الجوزى هو أجع ما ترك ان الجوزی ف عل 
الوعظ الذى اشر به وغاب عليه . فقد كان ابن المجوزى _كا قدمنا_ صاحب ملكة 
فى الوعظ جملته يور فى الناس ويمع حوله القلوب. وقد صاحبقه هذه الزعة منذ نشأنه . 

وقد أراد ابن الجوزى أن بسجل ملامح هذه الموهبة فى كتاب التبصرة الذى أراد 
منه أن يكون كتابافى « عل الوعظ » يغنى عن النظر فما صنعه بعض الأعاجم م ن_كتب 
فی هذا الموضوع »کا ب ذکر ابن الجوزی فى مقدمة كتاه . 

ومن هنا أراد ابن الجوزی أن حمل من تابه جما فی هذا العم يغتى عن النظر 
فما سواه فتوسع فيه مأ شاء وتفنن » وجم فيه بين مواد من الثقافة الإسلامية ونظمما 
فی سیاق لا اضطراب فیه ولا اختلاف . . 

وقد سے ان الجوزى تابه إلى تسع طبقات نجمع أبوابا كثيرة من جوانب 
العقيدة والتشريم والأخلاق والقصص والسير » وكلما محوى مائة مجلس» معظم صدورها 
تقوم على خبر أو روابة وأتجازها تقوم على آيات مختارات مما ررقق القاوب ومذب 
النفوس والأخلاق . 

ولا یذ کر لنا ابن الجوزی فى مقدمته شيثا ع ن كتب الوعظ التى ألفت من قبل » 
وأظن أنه ما سبق ان الجوزى أحدفى ه_ذا الباب إلا الإمام أو حامد الفزالى ف ىكتبه 
المعروفة » إلا أنه ل ينح بها منحى الصنعة والتفنن فی عل بمینه » ولکنه جلما کتب 
اى ومفارف: 


(۱.) ص ١‏ من هذا ااكتاب . 


(۴) 


أما ان الجوزى فإن كتابه هذا ثل تطور صناعة الوعظ كفن مستةل له خصالصه 
الأساوبية وملاعه البديمية التى آرت فيه ومبزته إلى عهد قريب . 

إلا أن كتاب التبصرة لا كن اعتباره كتابا خالصا فى الوعظ » رغ ما مجمعه 
من فنونه التدوعة » ففي هكا أشرت مواد من الثقافة العربية حمل له قيمة علية إلى جانب 
غايته الللفية : 

| - ففيه مادة واسعة من التفسير » استعرض الأقوال وتحشد الروايات وتفصل 
الآراء» إذ أن ان ال جوزى فى آياته الختارة وی شرحه لا يبنى عليه مجالسه » يعن بإبراد 
أقوال المفسرين على حو مفصل » وی ذکر لکل قول ما بؤیده من رواية » ما ری فيه 
نموذجا للتفسير بالنقل والأثر . 

ب _ وفيه مادة لفوبة أصيلة ينقاما ابن الجوزى عن ن نة اللة والنحو کسیبویه 
والزجاج والغراء وابنالأًنباری وأو عبيدة ا ملاك . 
وكتفسيره اللفوى لقوله تمالى : « وضاق م ذرعا" » وتفسیره لارحیق الخو. > 
وکتخر جه لقراءات : « وحور عین“ » وغير ذلك مما بشع فى الكتاب 
من وجوه وقراء‌ات . 

+ - وفيه مادة أدبية » هى أوسم ما نضمنه الكتاب » وهى ذلك الشعر الذى جعله 
ابن الجوزى وسيلته فى التأثير والإحاء . 

وهذا الشعر هو أم مادة قدمما | إلينا الكتاب » من حيث إنه حفظ لنا رانا أدبيا 
إسلاميا م يمن به أسحاب ال جموعات والختارات الأدبية » هو شمر الزهد والرقائق تى والتأمل 
والاعتبار » وبمعض هذا الشعر معروف النسبة » وهو قليل » وقد نسبته إلى أححابه كأمية 
ابن أبى الصلت وساب البر رى وأو العتاهية وابن مناذر > وكثير منه لا عرف قاثله » 
ول ,رد فى المصادر الأدبية امتداوة . 


س (۲) ص ۱۰۱ . (۴) ص ۲۴۳۱ ۰ (4) ص 4 . 


( ن ) 

وما بزند فى قيمة هذا الشعر الوارد فى تاب التبصرة » أنه لس نظما سخيةا 
ولا تكلفا متمحلاء وإما هو _ فى أغلبه - شعر بجمع مقابيس الجودة فى شكله 
ومضمونه ويصدر عن عاطفة صادقة ونظرة E‏ ما يبطل الوم الذى كان إسود 
بين النقاد الأقدمين من أن أَعْذّب الشعر أ كد به ! وأن الشعر تكد يضف فى اللير 
و قوی فى الشر 

E‏ إلى الأب الإسلاى صنيعة لاتنك ر حين جم 
فی كتابه هذا المجشد الضخم من الختارات الشعرية التى نصو ر كيف مل الأدب العرلى 
معائی الإسلام وکیف عبر عن‌الحقاثی التیآمن ہا الوجدان العری» ولو أن ابن الجوزى 
عنى بنسبة هذا الشعر إلى قالليه لمت الفائدة ولاستطعنا أن نصدر حكنانفى مواقف 
المصور الأدبية من قضية الأدب الإسلامى على نحو دقيتى . 

ویقوی فی ظنى أن ابن آلجوزى قد أورد ى هذا الكتاب شيثا من أشعاره هو » 
إذ كان ابن الجوزى ينظم الشعر » كا ذكر ذلك ابن الماد وابن خلكان » وما كان 
ايقصر عن النغلم فى هذا الوضوع الذى ملك عليه اهتامه وجری مع طبیمته . 

وعتاز ابن الجوزى فى استشاده بالشعر حاسة صهفة جلى يضم کل شاهد 
فى موضعه الذى يؤثر فيه غابة التأثير » وذلك دليل على الةدرة على الروابة والتذوق 
الأدنى الصحيح . 

د - ويبقى بعد ذلك مادة الوعظ فى ال_كتاب » وهى تلاك القالات الإنشانية 
ااسحوعة فى الفالب » التى ضما ان الجوزى معانيه فى المحث على الزهادة والتذ كير 
بالأحرة والتحذ ر من الذنوب » وهى أغلب العانى التى ترد فى هذه المقالات . 

واختیار ابن الجوزی للجم فی هذا ال انب دلیل على ما کان لاسجع من تأثیر على 
الأعاع » وقد آنی ان الجوزی سحمه افر كه ٤ا‏ دل غلی تفننه فی 


( س ) 
التمبیر وامتلاکه ازمام أسلوبه . کا عنى ابن الجوزى ف هذه القالات الصور البيانيةمن 
استمارة وأشبيه وكناية » قصدا إلى التأثير أو الإيضاح . 
وائ ن کان ذوقنا الأدی فی المصرالمحدیث لا ری عن‌السجع ولا يۆ رە فى القعبير » 
إا آنه لا کن نطبیقی هذا القاس على عصر ابن الجوزى الذ ی کان ری فی السحع 
قدرة أسلوبية وخاصة فى مواطن e‏ 
وابن الجوزى قد عرف فى أساوب هكلا اللو نين : المرسل والسجوع » ويثل أسلو به 
الرسل كتابه : صيد الحاطر الذى جل تأملات طليقة فى جوانب الدين والفكر 
والياة . فل يكن يلتزم السجم قى كتبه ولكنه رأى ذلك اللون البديس مناسبا لجال 
الو عظ الذى يطلب التفنن فى التأثير والإحاء» ومحن نمل أن السجع ايس معيبا لذاته » 
وإنما يعاب حين يكره الأسلوب عليه وتضطرب المعانى من أجل الإتيان به » أما حين 
يأنى مطاوعاً للفكرۃ مواعا لاسیاق فو مود مرعوب . 
HHH‏ 
وهكذا رى فى كتاب التبم رة جوعة من ألوان الثقافة الإسلامية واامر بية الأصيلة 
إلى جانب لونه الأدنى الطررف › وذلك ما جعانى أرى فى نشره فالدة محققة إلى ما فيه 
من صن لتراٹ ابن ال جوزی وإحیاء آثاره . 
وقد التزم فيه ابن الجوزى الصحة فما بذکره من روایات وأخبار » إلافی جانب 
قلیل ٤‏ کحدیث موضوع أ شرت إلى وضعه نقلا عن ابن ال جوزى نفسه ! وكأ خبار وهب 
ابن منبه الواهية التى يتحدث فما عن الةدماء بغير حجة ولا أتر » وقد أشرت إلى ذلك 


(ع ) 


اعتمدت فى إخراج هذا اادكتاب على أربم سخ خطية : 

١‏ - نسخة مكتية طلمت ٠٤۹‏ نصوف وقد كتبت ف القرن السابع المجرى إلا 
أن ما خروما فى مواضع متفرقة . ورمزت إلمها حرف )١(‏ 

٣‏ - اسخة مكتبة طلمت ٠١٤۸‏ تصوف وهى كاملة وها زيادات عن النسخة الساعة 
وقد رمزت هما حرف (ب) ويہدو أا مكتوبة فى حو الفرن التاسع الهجرى . 

نة دار الكتب ۲٠٠١‏ تصوف وأظنها منقولة عن الذسخة السابقة إذ أن 
أخطاء#ا واحدة. ورمزت ها حرف ( ج ) . 

: اسخة مكتبة طلمت 2 ۲ تصوف وهی ختصر لکكتاب التبصرة أ سمه‎ - ٤ 
تذكرة الأبقاظ من تبصرة الوعاظ » اختصره د بن ملا الحننى فى القرن الثامنالمجرى.‎ 

وهذا الختصر دقیی جدا فی کتابته وتصحیحه › وق د کت أعتمد عليه فی تصویب 
أخطاء نسخ ب »ج فى المواطن المفقودة من نسخة ١‏ التى تعتبر النسخة الأ » لولا آنا 
غير كاملة . ) 

وقد أثبت أم الفروق بين هذه النسخ » وضبطت ما بحتاج إلى الضبط » وعرفت 
بش الأعلام » وخرج ت كثيرا من أحاديث‌الصحيحين » ونسبت ما أمكننى الاهتداء 
إليه من الشمر إلى أسحابه » وشرحت الألفاظ اللغوية التى تحتاج إلى الشرح » وراعيت 
فى ذل تكله الاختصار والاقتصار على امهم » إذ أن الكتاب طويل يبلغ فى أصله ثلاثة 
أجزاء كبيرة ء0 أر أن زح هذا الأصل الطاويل ما ,ريده طولا أو مخرج به عن 
مقصوده . 


(ف) 
وقد وقعت فى هذا الجزء أخطاء رة اشرت إلى آهہا » وسوفأثبت ما يظهر لى 
بعد ذلك مہا فى المرء الثانى من الكتاب . 
وحسې فی هذا العمل مأ فيه من نية صالة وجهد مبذول » وأن يكون فيه مشا 
فى حفظ تراث الإسلام وإبلاغ رسالته » وله الجد فى الأولى والأخرة ومنه وحده 
المعونة والتوفيق ١‏ 


ریم الثانی سنة ٠۴١۹۰‏ هھ 5 
وة سنة ۱۹۷۰م د . مصطنى عبد الواحد 
,عجمع اللغة المرية _ القاهرة 
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